
313712 - لا يجوز أن يقال عن العاصي: إن دعاءه لا يصل إلى السقف

السؤال

هل يصح هذا القول الذي أسمعه يتداول بين الناس ، وأستغرب منه ، حيث يقولونه لمن يدعو الله وهو فاسق ، أو
بعيد عن طاعة الله كل البعد ، وإني أرى في مثل هذا القول استنقاص بصفات الله ، وهو السميع العليم ؛ لأنهم

يقصدون أن الدعاء لا يصل السقف ، فكيف يصل إلى الله تعالى ، وهذا خاطئ ، فكل دعاء يصل لله تعالى ، ولكن
ليس كل دعاء يستجيب له الله تعالى ، والله أعلم ، وقد أردت أن أنكر عليهم ، لكن ليس قبل السؤال ، والتأكد من

موقعكم .

الإجابة المفصلة

أولا:

القول بأن دعاء فلان لا يصل إلى السقف، يراد به أنه لا يقبل ولا يجاب.

وكذلك لو قيل: دعاء لا يسمع، فإن المعنى أنه لا يجاب، وليس هذا نفيا لسمع الله، فإن السمع الثابت لله نوعان:
سمع الأصوات، وسمع الإجابة.

ولُ سُ ، قال: كَانَ رَ ةَ رَ يْ رَ وقد روى أحمد )8488( ، وأبو داود )1548( ، والنسائي )5467( ، وابن ماجه )250( عن أبي هُ
، عُ بَ سٍ لَا تَشْ نْ نَفْ مِ ، وَ عُ شَ خْ لْبٍ لَا يَ نْ قَ مِ ، وَ عُ فَ نْ لْمٍ لَا يَ نْ عِ ، مِ بَعِ لْأَرْ نَ ا وذُ بِكَ مِ نِّي أَعُ مَّ إِ :  »اللَّهُ ولُ قُ لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى عَ صَ

. » عُ مَ سْ اءٍ لَا يُ عَ نْ دُ مِ وَ

ورواه الترمذي )3482( وغيره من حديث عبد الله بن عمرو.

: كَانَ ولُ قُ لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللهِ صَ سُ ا كَانَ رَ مَ مْ إِلَّا كَ ولُ لَكُ : ” لَا أَقُ الَ ، قَ مَ قَ دِ بْنِ أَرْ يْ نْ زَ وروى مسلم )2722( عَ
ا، اهَ وَ ي تَقْ سِ مَّ آتِ نَفْ رِ ، اللهُ بْ ابِ الْقَ ذَ عَ ، وَ مِ رَ الْهَ ، وَ لِ خْ الْبُ ، وَ نِ بْ الْجُ ، وَ لِ الْكَسَ ، وَ زِ جْ نَ الْعَ وذُ بِكَ مِ نِّي أَعُ مَّ إِ : » اللهُ ولُ قُ يَ

نْ مِ ، وَ عُ شَ خْ لْبٍ لَا يَ نْ قَ مِ ، وَ عُ فَ نْ لْمٍ لَا يَ نْ عِ وذُ بِكَ مِ نِّي أَعُ مَّ إِ ا، اللهُ هَ لَا وْ مَ ا وَ هَ لِيُّ ا، أَنْتَ وَ اهَ كَّ نْ زَ رُ مَ يْ ا أَنْتَ خَ هَ كِّ زَ وَ
ا «. ابُ لَهَ جَ تَ سْ ةٍ لَا يُ وَ عْ نْ دَ مِ ، وَ عُ بَ سٍ لَا تَشْ نَفْ

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ” والسمع الذي أثبته الله لنفسه نوعان: سمع إدراك المسموع، وسمع إجابة
المسموع.
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﴾ ونَ عُ مَ سْ مْ لا يَ هُ نَا وَ عْ مِ الُوا سَ ينَ قَ الَّذِ لا تَكُونُوا كَ وهناك فرق بين الإدراك وبين الإجابة، قال الله تعالى: ﴿وَ
لَ وْ عَ اللَّهُ قَ مِ دْ سَ ﴾  أي سمع استجابة، في قوله تعالى:  ﴿قَ ونَ عُ مَ سْ مْ لا يَ هُ نَا(، أي: سمع إدراك، ﴿ وَ عْ مِ الأنفال/21 ، )سَ

 ﴾ إبراهيم: الآية 39(، أي اءِ عَ يعُ الدُّ مِ بِّي لَسَ نَّ رَ لُك﴾ المجادلة/1 هنا سمع إدراك، وفي قوله تعالى: ﴿ إِ ادِ ي تُجَ الَّتِ
، يعني يسمع ويجيب من حمده بالإثابة. سمع استجابة، وفي قول المصلي: سمع الله لمن حمده. سمع الأمرين جميعاً

إذاً فسمع الله ينقسم إلى قسمين؛ سمع إدراك وسمع استجابة” انتهى من “شرح السفارينية” ص 185

نَ وفٌ بَيْ قُ وْ اءَ مَ عَ : ” إِنَّ الدُّ الَ ، قَ ابِ طَّ رَ بْنِ الخَ مَ نْ عُ حجب الدعاء ولا يصل إلى الله، كما روى الترمذي )486( عَ وقد يُ
.” لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ كَ صَ يِّ لَى نَبِ لِّيَ عَ ى تُصَ تَّ ، حَ ءٌ يْ نْهُ شَ دُ مِ عَ صْ ، لَا يَ ضِ الأَرْ اءِ وَ مَ السَّ

وروى البيهقي في “شعب الإيمان” )1474( عن علي بن أبي طالب، قال: ” كل دعاء محجوب عن السماء حتى يصلى
على محمد، وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم ” وحسنه الألباني في “صحيح الجامع” برقم )4523( وأشار إلى

رفعه.

ثانيا:

سواء كان مراد الناس بقولهم: دعاء فلان لا يصل السقف، أنه لا يرفع، أو يرفع ولا يجاب، فإن هذا محرم؛ لأنه تقول
قِّ رِ الْحَ يْ يَ بِغَ غْ الْبَ ثْمَ وَ لْأِ ا نَ وَ ا بَطَ مَ ا وَ هَ نْ رَ مِ هَ ا ظَ شَ مَ احِ وَ بِّيَ الْفَ مَ رَ رَّ ا حَ نَّمَ لْ إِ على الله بغير بعلم، وقد قال تعالى: ﴿قُ

﴾  الأعراف/33. ونَ لَمُ عْ ا لا تَ لَى اللَّهِ مَ ولُوا عَ أَنْ تَقُ اناً وَ لْطَ نَزِّلْ بِهِ سُ ا لَمْ يُ كُوا بِاللَّهِ مَ رِ أَنْ تُشْ وَ

ولاً﴾  الاسراء/36 . ؤُ سْ هُ مَ نْ ادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَ ؤَ الْفُ رَ وَ صَ الْبَ عَ وَ مْ نَّ السَّ لْمٌ إِ سَ لَكَ بِهِ عِ ا لَيْ فُ مَ لا تَقْ وقال: ﴿ وَ

، لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولَ اللهِ صَ سُ ، أَنَّ رَ نْدَبٍ نْ جُ ومن حلف على ذلك ، كان متأليا على الله، كما روى مسلم )2621( عَ
، نٍ لَا رَ لِفُ فِ لَيَّ أَنْ لَا أَغْ أَلَّى عَ تَ ي يَ ا الَّذِ نْ ذَ : مَ الَ الَى قَ نَّ اللهَ تَعَ إِ نٍ ، وَ لَا رُ اللهُ لِفُ فِ غْ اللهِ لَا يَ : وَ الَ لًا قَ جُ ثَ :  »أَنَّ رَ دَّ حَ

.  » لَكَ مَ تُ عَ طْ بَ أَحْ نٍ ، وَ لَا تُ لِفُ رْ دْ غَفَ نِّي قَ إِ فَ

 ” انتهى من”شرح النووي على مسلم” )16/ 174( . ينُ مِ : الْيَ ةُ لْأَلْيَ ا ، وَ لِفُ حْ أَلَّى: يَ تَ نَى يَ عْ قال النووي رحمه الله :” مَ

ولكن لا حرج أن يقال على سبيل العموم: إن أكل الحرام ، أو بعض المحرمات : تمنع استجابة الدعاء، كما  قال النبي
لِينَ ، سَ رْ رَ بِهِ الْمُ ا أَمَ نِينَ بِمَ مِ ؤْ رَ الْمُ نَّ اللَّهَ أَمَ إِ ا ، وَ بً يِّ لا طَ لُ إِ بَ قْ بٌ لا يَ يِّ نَّ اللَّهَ طَ ا النَّاسُ إِ هَ صلى الله عليه وسلم : »  أَيُّ

نُوا ينَ آمَ ا الَّذِ هَ ا أَيُّ الَ : ﴿يَ قَ ﴾ ، وَ لِيمٌ لُونَ عَ مَ ا تَعْ نِّي بِمَ ا إِ الِحً لُوا صَ مَ اعْ اتِ وَ بَ يِّ نْ الطَّ لُوا مِ لُ كُ سُ ا الرُّ هَ ا أَيُّ الَ : ﴿يَ قَ فَ
بِّ ، ا رَ بِّ يَ ا رَ اءِ يَ مَ لَى السَّ هِ إِ يْ دَ دُّ يَ مُ رَ يَ بَ ثَ أَغْ عَ رَ أَشْ فَ يلُ السَّ طِ لَ يُ جُ رَ الرَّ كَ ﴾ ، ثُمَّ ذَ نَاكُمْ قْ زَ ا رَ اتِ مَ بَ يِّ نْ طَ لُوا مِ كُ
« رواه مسلم )1015( . لِكَ ابُ لِذَ جَ تَ سْ أَنَّى يُ امِ ، فَ رَ يَ بِالْحَ غُذِ امٌ ، وَ رَ هُ حَ سُ لْبَ مَ امٌ ، وَ رَ بُهُ حَ رَ شْ مَ امٌ ، وَ رَ هُ حَ مُ عَ طْ مَ وَ

والله أعلم.
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